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طمع.طااصهاخواصطء 


مقدمة لاهوتية 


هذا الكتاب هو الكتاب الثانى الذى كتبه القديس اثناسيوس 
للرد على بدعة أبى ليناريوس ولذلك فهى تكملة لكتاب « تجسد ربنا 


وقد سبق أن كتبنا لمحة تاريخية فى الكتاب الأول وأشرنا الى 
محتوى هرطقة أبى ليناريوس ( راجع الكتاب الأول ) ٠‏ كما درسنا 
أهمية وجود النفس الانسانية فى المسيح ٠‏ 


يهمنا فى هذه العجالة البسيطة أن ندرس موضوع الوسيط بين 
الله والناس وهو الاله المتجسد الذى ينوب عن الله لدى البشر 
ودنوب عن البشر لدى الله ٠‏ هذا الموقع المتبادل فى الاختصاص هو 
سر قوة تعليم الفداء ٠‏ وهو الذى جعل لموت المسيح ولقيامته الأهمية 
الكبرى لحياتنا والذى جعل أى تفسير خاطىء للعقيدة هو فى الواقع 
هدم لخلاص الانسان ٠‏ 


أهمية الكتاب الثانى : 
يختلف الكتاب الثأنى عن الكتاب الأول فى أنه تحدل مصندر 
الهرطقات حميعا وهى هرصطقة مانى التى نادت بثنائية بين اللجسد 
والآأسئلة العقائدية المتفرعة عن هرصقة مانى قد شرحها وأجاب 
عليها القديس اثناسيوس الرسولى فى فقرات ( 65 46-10-10 ) 
وبشكل خاص ( فقرة 9 ) ٠‏ وعن السؤال عن عدم وجود خطية فى 


1 


ممع . طأاصه أخواصطء 


المسيح أكد اتثناسيوس قداسة المسيح يسبب آمرين أولهما : مبلاده 
من الروح القدس ومن ومن عذراء ٠‏ وثانيهما : الاتحاد بين اللافوت 
والناسوت ٠‏ والاتحاد بشكل خاص معناه أن قداسة الابن الكلمة 
أى صفته الأآقنومية صارت لجسده وبالتالى قايل المسيح التجارب 
والشيطان انسانيا ولكنه زود جسده بالقوى الالهية التى جعلت 
الشيطان يندحر ( راجع فقره / ٠. )٠١‏ 


ونظرا لأهمية « الوسيط » سوف نخصص الصفحات التالية 
لدراسة موجزة جدا تاركين للقارىء استنتاج أهمية التجسد وضرورة 
الاعتقاد السليم أن المتجسد هي ابن الله وابن الانسان وأنه شخص 
واحد لا يمكن أن ينقسم الى اثنين من يعد الاتحاد بل هو واحد هنذ 
الاتحاد ( فقرة : 0 


وسساطة المستح : 

(أ) من هو الوسيط : 

يقول الرسول بولس « أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فى ؛ والحياة 
التى أحياها الآن هى حياة ايمان ابن الله الذى أحبنى واسلم نفسه 
لاجلى » ( غلا ؟ : ٠١‏ ) وبهذه العبارة البسيطة والعميقة معا 
وضع لنا الرسول ثلاثة عناصر متحدة معا : اختفاء الحياة القديمة_ 
ولادة الحباة الجديدة فى المسيح اعتماد هزه الحياة الجديدة على 
صليب الرب وقيامته ‏ وهكذا يجب أن نفهم وساطة المسيح فى 
شكلها الرسولى الأصيل ٠‏ فهو الوسيط الوحيد بين الله والناس 
واستحالة وجى وسيط آخر نابعة من حقيقة واضحة جدا وهى 
استحالة وجود وسيلة أخرى للخلاص من الموت والخطية يدون 
ربنا يسوع المسيح ٠‏ فالكلام عن وسيط آخر أى طريق آخر غير 
المسيح يعنى بكل وضوح هو عدم فهم لحقيقة ماساة السقوط ونتائجها 
المدمرة وفى مقدمتها الموت ٠‏ 
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لامع طااصهاخواصطء 


لكن وساطة المسيح يجب أن تفهم بشكل صحيح ٠‏ فالكلام عن 
الوضاظة يدلب حسة اقطارا شممديدة لا يكن قبوليا * تالرسة 
لا يمكن أن يكون ألها فقط . لأن الوهية الوسيط وحدها سوف 
تترك مشكلة الموت الانسانى بلا علاح ٠‏ ولا يجب أن يكون انسانا 
فقط الأن هذا يعنى أن الوسيط بدوره خاضع لذات المشكلة التى يجب 
أن يخلص نفسه منهاأ أولا . وهنا سخرية أحد اللصين « أنزل عن 
الصليب فنرى ونؤمن » كان اللص يرى أن موت المسيح هو النهاية 
واستحالة الخلاص ولكن ان بقى حيا ريما استطاع أن يقود حركة 
عصيان ضد السلطة ولم يكن اللص يفهم أن التمرد والعصيان هما 
الشيطان والموت » ورفض منطق الحياة من أجل الحياة ٠‏ ولا يمكن 
أن يكون الوسيط مزيجا من اللاهوت والناسوت أو كائن مكون من 
الاثنين فالكائن الذى هى مزيج ‏ وهذا هو تعليم أب ليناريوس . 
لا يكون الاله الحق والانسان الكامل ٠‏ فالمزيح ليس هو الاله الحق 
لآن لاهوته امتزج يعنصر آخر ولا هو انسان كامل لأن ناسوته لم 
يعد يشبه الطبيعة الانسانية ٠‏ الذى جاء لأجلها ٠‏ 


(ب) تقعليم الهراطقة عن الوسيط : 


هكذا وآن الصراع العقيدى بين الآباء وهراطقة القرنين الرايع 
والخامس وفى مقدمتهم أريوس وابو ليناريوس ونسطور واوٌطاخى ٠‏ 
هؤلاء كانوا يؤمنون كل على حدة بشكل معين للخلاص ٠‏ كان الخلاص 
الأريوسى هى تقدم دائم نحو الكمال وبالأعمال الصائحة وبذلك 
لابين السيم سري النبيات الكامل الذن للاس يد النتبانة : 
وكان أبى ليناريوس يرى أن الخلاص هو تحول اخلاقى بمحارية 
دور العقل البشرى فهى المجال الأصيل للشر وبالتالى عندما تجسد 
المبيع قو يكن 1ه عقل اكسائن يالرة وهذ) جا يعدل القلاسن عو 
تنبية بلاق السين دون يبد كرفي الاتساد باللسيم أ اغبي خيارة 
كعيارة الرسول بولس « مع المسيح صليبت فأحبا لا أنا يل الممسيح 
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طمع. طااصهاخواصطء 


حى فى » ( غلاطية ؟ : ٠ ) ٠١‏ ومع انكار الاتحاد بين الناسورت 
واللاهوت كان نسطور قد عاد الى الأريوسية لأنه علم نفس تعليه 
انرس ملكا ان السيى الاتسان سس تيو الكبال ران الكبال 315 
كجائزة بسيب حلول اللاهوت فية لا سيما يعد معموديتة من يوحنا ٠‏ 
وخلف هرطقة أوطاخى تكمن هردقة مانى وثنائية الغنوسية وهى 
القائلة باعتبار الجسد المادى من صفع اله الشر وهو ما يجعل 
وجود الابن المتجسد شيئًا مزعجا لا يمكن قبوله عند المانوييين 
ولذلك نادو! يخيالية الجسد الانسانى واعتيروه خالا وجاء اوطاخى 
يكل #اذميو وادعى ياقه قاب عسي النبير الذاكد + + عثل قبلا بقل 
فى محيط من ألماع » 


( ج) تنافقض الهرطقات مع حقائق الخلاص : 

ايد الابيف" القدىيمة الأريوسية ‏ 351 الابو لينارية - 17 
الماتوية يي 5305 8 تفسس دون ن أدثى تردد كل عقائد 
المسيحية ٠‏ وهنا نكتفى فقط بالجانب الخاص بالمسيح لنرى كيف 
أن الهورطقة مدرسة كاملة وليست تعيدرا| أو كلمة أى عبارة والقائلون 
يأن الهرطقة كلمة انما يبسطون الأمور أكثر مما يجب وهى تبسيط 
ينتهى بنا الى نسيان الموضوع برمته ٠‏ 


كانت الأربوسية ترى أن الله لا يمكنه أن يتصل يشكل مساشر 
بالمخلوقات ولذلك اق عن 5 كائنات متوسطة أى الهية بمكتها أن 
تقوم يخلق العالم ٠‏ 


باحر رموس تن ادن 4ه اليه عر ولس نيا > إننه لالري) 
الوثنية القديمة التى اعتنقها مارقيون وباسيليدس وفالنتيان وغيرهم 
من أقطاب الشبعة الغنوسسية _ ومع هذا نرى كيف يتحول الكائن 
المتوسط المسيح الى مخلص للخليقة الساقطة ٠‏ وطبعا لا يبقى أمام 


طمع. طااصهاخواصطء 


أريوس سوى المستوى الاخلاقى المقدس الذى نراه فى الانجيل وهو 
ما حاول يسوع المسيح نفسه الوصول اليه وبذلك فتح لنا الطريق 
لأوصول الى الحدياة الاخلاقية الجيدة اذا قبلنا أن نتشبه يه ٠‏ 


هنا تختفى تماما كلمات هامة مثل : النعمة ‏ ال مغفرة ‏ الحياة 
الجديدة ‏ الاتحاد بالمسيح ‏ وهنا أيضا يحرص الآياء على ابراز 
نقطة الضعف في المدرسة الآريوسية ويقدمون الحل الأرثوذكسىيتا كيد 
ضرورة اشتراك الانسان فى الطبيعة الالهية ( " يط ٠ ) 2 : ١‏ من 
هو عديم الموت وخالد لا يموت » ومن هى الكامل الصالح والقدوس؟ ٠‏ 
اذا كان الجواب هو الله وحده فان هذه الخيرات لا يمكن أن تعطى 
للخليقة الا بواسطة الله ٠‏ اذا المخلص لا بد وأن يكون الله نفسه ٠‏ 
ولكن كيف تعطى ؟ الجواب بوسيلة انسانية وهنا يجب أن يتجسد 
حتى يمنح لنا من خلال جسده الحياة الجديدة 


بالنسبة الى أبى ليناريوس كان ايمانه بألوهية المسيح صحيحا 
فهى عدى لدود للآروسية ولكنه عندما واجه سؤال الآريوسية : كيف 
اقة اسيم عقلا ونيم أندانيلا خانلكة ؛ ناته تطرف قن آلرد على 
السؤال الآريوسى وقال ان المسيح كان اللوغوس العقل الالهى الذى 
حل محل العقل البشرى فالمسيح لاهوت وجسد بشرى بلا نفس 
انسانية )١(‏ ومع صحة أعتقاده بلاهوت المسيح الا أن الناسوت غير 
كامل أو بالحرى الاتحاد ناقص ٠‏ فاتحاد الله الكلمة بجيسد مثل 
جسدنا حسب تعبير مؤلفنا القديس اثناسيوس لا يعنى يقاء الخطية 


مع آلبات إوزاد ‏ 12160081 كل كسوين أبن ليتاريرس 
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ممع .طااصه خواصطء 


فى الجسد الانسانى (؟) ٠‏ فالاتحاد والصليب والقيامة هو الذى 
جعل الجسد بلا خطية بل ثم ير فساد! ٠‏ ولى كان للمسيح عقل 
سمائى هو اللوغوس ولم يكن له عقل انسانى مثل عقلنا فهذا يعنى 
أن العقل الانسانى ترك يلا فداء ٠‏ وهنا يجب أن نقف عند هذه 
النقطة فالاتحاد هى دعامة الخلاص حسبما ذكرنا فى مقدمة الكتاب 
الأول ان كل ما أخذه المسيح قد نال الشفاء فيه وكل ما رفضه وله 
بأخذه ترك يدون شفاء (؟) ٠‏ 


ويعنى أيضا 


أولا ل التجديد الذى يحدث فى الناسوت أى ناسوت المسيح 
هى الذى سوف يوهب لكل انسان فى المعمودية والافخارستيا ٠‏ 


(؟) يقول اتناسيوس فى كتاب « تجسد الكلمة » عن ناسوت المسيح ٠‏ 

« جسد من جنسنا » (8 : " ٠)‏ « جسد لا يختلف عن حجسدنا » 
«١ ٠ ) ©" : 48 (‏ أحذ جسدا! بممائلا لطبيعتها » ( 8 : 5 ) ٠‏ « جسد قايل 
للموت » (5 : ١‏ ) « جسد قابل ثلموت لانه ممائل لاجساد اليش » 
( 9 : ١)راجع «١ )١ : ١١(‏ جسد بشريا قابلا للمرت » ( ٠١‏ : 4 ) 
« جسد مثل سائر البشر نظراته » ( ٠ ) 5 : 5١‏ هذه العبارات تؤكد أن 
جسد المسيح آيضا قايل للموت وهى ما يسميه اثناسيوس جسد قايل للفساد 
ولكن المسيح بالاتحاد نزع عنه هذه الصفة والتقى بالفساد ويالموت فى حسده 
هى واباد الموت والفساد بالاتحاد وبالقيامة ( 44 5-21١:‏ ص ١١5١‏ ) 
و جسبه قال لثبوت ب أن الفباكد الطبيعى وفق التباعوس الطبيضي رلكنة 
رفضل اتحاده بالكلمة لم يعد خاضعا للفساد » ( ٠١‏ : 5 9_الا١‏ :ل ) ٠‏ 
( ذكرنا رقم الفصل والفقرة واعتمدنا على ترجمة الأب الفاضل القس 
مرقس داود ) ٠‏ 

(5؟) راجع « تجسد ربنا يسوع المسيح » المقدمة ((ص 4 ٠ ) ٠0‏ 
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ثانيا ‏ كل ثمار هذا الاتحاد هى التى ننالها للحباة الأبدية 
ويشكل خاص القيامة من الموت وحياة عدم الفساد 

ثالثا ‏ فى هذا الاطار يجب أن نفهم معنى الشركة فى الطبيعة 
الالهية فنحن من خلال الوسيط أى ربنا يسوع المسيح وبالاتحاد 
السرى بجسده نئال مأ ناله جسد المسيح من تجديد أى القيامة 
والشركة فى اللاهوت 

فى هذا الاطار أيضا أنزعج الآباء من هرطقة نسطور وهى وان 
كانت تمتاع. لناقشة خاضة الا أنيا لا تختلف. عن أبو لبتاريزسس أل 
فى نقطة واحدة محدده وهى عدم فهم الاتحاد : ففى الوقت الذى 
انكر فيه آيى ليتاريوس وجود نفس انسانية ٠‏ انكر فيه نسطور عدم 
وجود اتحاد بالمرة وهذا الاتفاق هو على النتيحة النهاشية أى الخطا 
فى فهم الاتحاد 

( د ) ماذا معنى الخطأ فى فهم الاتحاد أى اذكار النفس الانسانية: 

أولا - ان المسيح انسان غير كامل فقد أخذ نصف الانسان 
فقط ٠‏ وهذا يطرح عدة اسئلة خطيرة طرحها آباء مذل غريغوريوس 
النيسى وياسيليوس وغيرهم عن مصير العقل والنفس الانسانيةكيف 
ترث هذه النفس ملكوت الله وكيف تتجدد وقد تركها المسيح خارجا 
لأنه لم يتحد بها ٠‏ فما اتحد به هى الذى سيدذل الملكوت ٠‏ أما ما له 
يتحد به فلن يرى ملكوت الله 


ثاندا ست المسيح ليس الكاأهن الذى به تدخل صلوات الكنيسه4 
الى لآب ولدلنا هذا يبي ان تترقك بيجا يول قو الاين الرفموان 
والآبائى الذى احتفظت به الكنيسة القبطية فهى بعد تلاوة الصلاة 
الربانية وقبل ختام الصلاة نقول « بالمسيح يسوع رينا » ٠‏ فكل 
ما طلبناه لا يمكن أن يتحقق الا بالمسيح يسوع رينا الذى يمشل 
كهنوته حقيقتين أساسيتين : 


امع .طااصه خواصطء 


(1). قت خاثي: عنا يقير امام ود الاب لأجلنة وبالقالي فهو 
بعل كل عا فن. الاتبيان : البسيد والاراية والمقل 
والنفس ولكنها صارت ممجدة فيه ٠‏ وظهوره آمام الله 
الآب لأجلنا ( عب 5 : 5" ) يعنى انه قائّم بدلا عنا 
يشفع فينا بحضوره ٠‏ فالآب يقبل صلوات الكنيسة به 
والآب يسني آل كيم لقا قية و مهنا سالك عن الآ جايسن 
فهذا أفعله » ( بو )١١ : ١6‏ 


(ب) ينوب المسيح عنا كادم الثانى الذى قهر الخطية فى جسده ٠‏ 
ويناقش القديس اثناسيوس هذا فى الفقرة 8 . 9 . ٠١‏ من 
هذا الكتاب مؤكد! أن الرب « نازل العدو وأحرز النصر 
يذلك ( الجسد ) الذى سيق أن هزم ومر بسوع بكل صور 
التجارب كاملة لأنه أخذ الذى يمكن أن يجوز التجرية وبكل 
هذه أحرزالتنصر!لاتسائدة فائلا «أفرحو ا أنا قد غلبت العالم» 
(يو ٠ )"9 1:1١‏ فالشيطان لم يحارب اللاهوت الذى يعرفه 
بل لم يكن يجسى على ذلك ٠٠١‏ » ( فقرة : 4 ) لكن حارب 
الشيطان الناسوت المتحد به اللاموت ولذلك يقول 
ادتاسسوس )0 فأعلن الرب سكف الافسان الفائق الذدى 
لها دممكن ادرأاكه وذلك بالاتحاد والشركة بالحق فى الطديعة 
الالهية لله العلى » ( فكرة : 8 ) ٠‏ هكذا دم الانتصار ٠‏ 


ثالثا ‏ وكما أشرنا مد قبل كان التجديد قد تم فى المسيح 
يسوع نفسه أولا وهنا يسجل اثناسيوس « فولد من أمرآة وجدد فى 
ذاته صورة الانسان كما خلقت فى البسدء » وذلك بالظهور بحجسده 
الخالى من الشهوات والافكار الجسدية » وصار مثال التجديد ٠‏ 
والارادة الالهية الخاصة بالكلمة كانت أيضا فى صورة العبيد لأن 
ملء اللاهوت حل عندما تجسد وظهر كآدم الثانى دون أن ينقسم 
الى شخصين ٠‏ وانما قم اتحاد حقيقى بين اللاهوت والناسوت ٠‏ 


١. 


لمع طااصهاخواصطء 


ولذلك اقترب الشيطان من يسوع كانسان ولكنه لم يجد فيه ملامح 
الانسان القديم ولا الزرع الذى زرعه ( الشيذان ) فى الانسان ولذلك 
لم ينجح فى تجاربه فهزم واندحر ٠٠-١‏ لذلك قال الرب رئيس هذا 
العالم أت ولن يجد فى شيئًا ( يوحذا ٠٠ ) 5٠١ : ١5‏ أى فى كيانه 
الانسانى كله والحقيقى ولا يشير الى جسده المنظور فقط ( بل والنفس 
أبضا ) وهكذا ابيدت الخطية بالمسيح ( ١‏ بطا؟ : "" )(فقرة ٠:)٠١‏ 


وهكذ!ا يجب أن نفهم أن الانتصار على الشيطان هى أحد نتائج 
الاتحاد وآن الاتحاد هى الذى اباد من الطبيعة الانسانية الزرع 
القديم الذى غرسه الشيطان فى الانسان ٠‏ يؤكد أتناسيوسى اكثر 
من مرة أن الذى جرب هو الناسوت ( فقرة : ١١‏ ) وأن الذى كان 
وراء الانتصار هو الاتحاد ( فقرة : )2 9 


(ه ) الاتحاد وموت المسيح على الصليب : 
الصليب كان انفصال النقفس عن الجسد « وعندما صرخ يصوت عال» 
أعلن عن نفسه الانسانية التى أسلمها دون أن تنفصل عن اللاموت 
وانما بخروج نفسه مات الجسد » أما اللاهوت فلم يفترق من الحجسد 
فى القير ولا من نفسه فى الجحدم ٠‏ وهذا هو معنى الكلمات التى 
نطق بها فم الذبى « لن تترك نفسى فى الهاوية ولن تدع قدوسك يرى 
فساد! » (مز )١5 :ةرقف()٠١ : ١‏ 
ذلك ان الاتحاد كما يقول اثناسيوس يعنى مسألتين : 

(ب)) « شحسد المسديح انطل الفساد وسطع عدم الفساد من 
الس » ( فقرة ١‏ ) * فالنقاة الاساسية تظل ‏ لو انفصل اللاهوت 
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طمع. طااصهاخواصطء 


(1) مهوت المسيح موتا ذاتيا له لا يحقق أى شىء للانساتية 
ولا له هو شخصيا لأنه لم يكن محتاجا الى الموت 

(ب) يظل الجسد بلا تجديد وتظل النفس بلا امكانيات الاتحاد 
بالله والعودة الى حياة عدم الفساد فى الله ٠‏ 


اذا انفصلت النفس عن الحجسد وظلت النفس متحدة باللاهوت 
الذى ظل أآيضأ متحدا بالحسد وهذا مأ يجعل ائناسيوس يقول د كم 
موتنا نحن » ( فقرة : ٠5‏ ) (راجع الحاشية رقم ١5‏ ) 

هنا نفهم بشكل حلى كما فى « قجسد الكلمة » ان الموت الذى 
جازه الرب كان موتا انسانيا حقيقيا لأنه أدى الى انفصال النفس 
عق السبه ولكن العتمسس غير الانسات هو اتساك اللافبيت 
بالناسوت رغم انفصال النفس عن الجسد ٠هذا‏ الاتحاد سييه قداسة 
الاين الكلمة وعدم وجود خطيئة فيه لأنالخطية هى مصدر الانفصال ٠‏ 
ولكن يهمنا هذا أن نرى زاوية آأخرى هامة وهى أن عذاب المسيح على 
الصليب كان عذابا لا يطاق لأنه كما يقول الرسول « حمل خطايانا فى 
حسده على الخشية » ( ١‏ يط” : 58" )ء هذا ما حجعل أنفصال 
النفس عن الجسد آمرا ضروريا ليتم الموت وليتم حقيقة قيامه مقام 
الانسان الاكزريقا» اتهان اللأهوت بالتلس عايلة خطايانا وبالسيد 
التى تأثر بهذا فمات يجعل آلام المسيح الداخلية أكبر وأعظم من أن 
يكتسورها عقل. + اتها تمتاع تعقل الين له حسة اكندائى حت يمك 
الحديث عنها واعلانها 

(و) التنعمة : 

اذا دققنا النظر جيدا! امكننا أن نجد أن النعمة كما يشرحها 
الكتاب ليست فكرة عقلية كما هى شائع فى أيامنا الحاضرة وانما 
هى بكل تأكيد أحد ثمار التجسد فهى « الهية اتساتئية » أو حسب 
التعبير السائد عند الآياء لاسدما فى القرن الرابيع 11 
مر الهى 11005 » انسائ 116085 
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طمع.طااصهاخواصطء 


هذه النعمة نايعة من الاتحاد أيضا ولذلك هى 1201216 
أما الذين يقولون دأن اللاهوت ناقص والناسوت ناقص فهم هراطقة 
ينكرون التدبير وبذلك يهلكون ٠‏ لأن التدبير قد قم فعلا والحق أعلن 
والنعمة اختيرت ٠٠١٠‏ » ( فقرة : ” ) ٠‏ فالنعمة هى خلاص البشر 
( فقره : © ) ومصدر النعمة هى التجسد « اذا لم يكن عدم الخطية 
قد ظهر فى الطبيعة التى اخطأت ٠‏ فكيف قيل أن الخطية ادينت فى 
الحسد » ( رومبة / : ” ) ٠٠٠‏ ولماذ! قال الرسول « حيثما كترت 
الخطية ازدادت النعمة جدا » ( رومية © : "١‏ ) ولم يكن يشير 
يذلك الى موقع جغرافى تزداد فيه النعمة . وانما قال يبوضوح « كما 
بأنسان وأحد دخلت الخطية الى العالم ٠*٠‏ هكذا بانسان واحد 
بسوع المسيح تملك النعمة ٠٠*٠٠‏ » (رومية 5 : ١٠١5١‏ ) ( فقرة : © ٠)‏ 
الدابيعة التى ملكت عليها الخطية هى بذاتها التى فاضت منها الذعمة 
الكذيرة » (رو ه : 3١"‏ ) (فقرة :7 ) ٠‏ والنعمة هى تحجديد 
الانسانية الذى كم أولا بالاتحاد بين اللاهفوت والناسورت ٠‏ 

دقول اذتناسبوس )0 أعلن عدم مونه لمونب جسده 2 وعدم فسادد 
فى جسده الذى دفن ٠‏ وعن انتصاره فى جسده الذى جرب » وتجديد 
ذاك القايل لليلى لأن انساننا العتيق قد صلب معه ( رومية 5 : 5 ) 
هذه هى النعمة ٠ ٠٠‏ (فقرة 6 : ٠ )١١‏ 

وهذأ يجعل الهدة النعمة وعدم انتمائها الى الطبيعة المخلوقة 
بل الى الاتحاد السرى فى تحجسد رينا هى التعليم الصحيح الذى 


يلقى أضواء كديرة على الحبياة الروحية وعلاقتها بالثالوث وعلى 
أسرار الكنيسة السيعة يشكل خاص ١‏ 
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امسيح اله متجسد : 


١‏ - على الذين لا يعترفون بأن رينا يسوع المسيح هو (شخص) 
واحد من الله الآب ومن البشر » أن يخبرونا بمعنى ما هو مكتوب 
فى الانجيل « ابن آدم . ابن الله » ( لوقا ” : 58 ) ٠‏ وعليهم أيضا 
أن يخبرونا كيف يؤمنون به الها حسبما قيل انه كائن « فى صورة 
الله » وكيف أخذ » صورة العيد » ( فيليبى " : ال ). أى كيف 
دتهمون هذه الكلمات « والكلمة صار حسيد!ا وحل سيننا » ( بوحتنا 
١5 : ١‏ ) فالذى قال 0 الكلمة صار حسد | 0 » هو الذى قال « وأعطى 
حياته لنا » ( يوحنا " : ٠ ) ١6‏ فهل يفترض هؤلاء أن الكلمة قد 
تحول الى جسد أو أنه أخذ ما يشيه النفس الانسانية . أو أن له 
صورة انسانية بلا جوهر انسانى كما ادعى الهراطقة الآخرون ؟٠‏ 
أن كلام الرسول بوحنا الواضح لا يسمح بيهذه الآراء مطلقا . وانما 
أخيرنا بوحتا من هو ( الكلمة ) وما الذى اتخذه 

آما « صورة الله » فهى تعنى كمال ألوهية الكلمة وكذلك صورة 
العبد هى كمال الطبيعة الانسانية وبشكل خاص العقل أى النفس 
وسائر الاعضاء والحياة النفسية والجسسيدية الانسائية ٠‏ وهكذا 
من فعل « كان » ندرك آزلية الكلمة أما فعل « صار » فيعنى التحسد 
الذى ثم حقيقة . والذى فيه وجود للنفس الانسانية ٠‏ لانه بدونها 


)١(‏ الظهور هو الاعلان .2 وهى كلمة هامة تعنى ما حققه التحسد من 
اعلان عن الآب والادن والروح القدس *- 
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طمع.طااصهاخواصطء 


لا يمكن أن يقال انه « أخذ صورة العيد » قفالطبيعة الانسانية لاتكون 
كاملة بدون الجوهر أو الكيان العقلى ٠‏ لذلك وحسب التعبير الشائع 
الذى يقال عندما يموت الانسان ويصفون به الميت بأنه «بلاا صورة» 
لان الصورة الانسانية تنحل عندما تفارق النفس الجسد ٠‏ فالنفس 
ئيس لها طبيعة تتحلل مثل الجسد , ولكنها متى فارقت اللجبسد 
تحلل الحسد ٠‏ 


وهكذا نرى أن بولس بعلن عن الطبيعة العاقلة الانسانية 
باستخدامه تعبير « صورة العبد » أما يوحنا فيعلن لنا عن الأآداةالتى 
أعلن فيها الكلمة ذاته أى الجسد ٠‏ ويذلك يخبرنا كلاهما عن كمال 
سر التدبيين ٠‏ 


ومن الىواضصح أن الله الكلمة . الكائن قيل كل الدهور . قيل أن 
الاله . وكان غير المنظور ولازال غير امتألم ٠‏ 


اسم « المسيح » يشير الى التجسد - 


وكذلك أيضا لا يمكن أن نس ةخدم اسم « المسيح » بدون الاشارة 
الى التجسد , لان الاسم يدلنا على الآلام والموت أيضا » كما يكتب 
بولس أن المسيح هو « باكورة الراقدين » وأيضا « المسيح فصحنا 
قد ذيح لاجلنا » و « الانسان يسوع المسيح الذى بذل ذاته فدية لاجل 
كثيرين ( ١‏ كى ١١‏ 6٠5؟1)(١اكوه‏ :ا ١‏ تيمو" : ©وأ ٠)‏ 
فالسيح ليس الها فقط . بل انسانا أيضا . ولذلك يقول الرسول 
أبضا « اذكر يسوع المسيح المقام من الاموات الذى هو من نسل 
داود » ”١(‏ تيمى ” : 4 ) ٠‏ ولذلك تقدم الاسفار الاعلان الكامل 
عنه بواسطة الاسماء المتنوعة التى تؤكد أنه غير منظور » ولا يمكن 
أن نلمسه كاله . أما بعد أن تحسد حقا , فقد صار منظورا ولسه 
كثيرون ٠‏ ولكنه هى بذاته لا ينقسم بسبب تنوع الاسماء 2 فهو 
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ينقسم الى شخصين وانما هو واحد , هى بذاته ولد ازليا من 
الاب ومن ذات جوهره » وأتحد اتحادا كاملا بلا انفصال (بالناسوت) 
حتى انه عندما تألم حقا ونفذت فيه الآلام » فانه هى نفسه يجب أن 
نعترف به متألما وغير متألم ٠‏ فكيف يمكن للكلمة الاله أن يدعى 
يدعى « المسيح » قبل تجسده ؟ ولى كان اسم المسيح خاصا بآلوهيته 
فقط ولا علاقة له بالتجسد ٠‏ لصار من الحتمى أن نستخدم ذات 
الاسم )0 المسيح » للآب والسروح القدس . وكذلك أيرضا تدسساب 
الآلام للآب والروح القدس كما أدعى بعض الهرادقة 

فهل تقولون انتم بأن الله الكلمة بذاته . الذى هو غير متالم 
ولا محسوس قد تألم ومات قبل أن يتجسد ويتأنس ؟!! ولكن كيف 
يمكن للابن الذى هو واحد مع الآب فى الجوهر ولا ينفصل عن جوهر 
الآب أن يتألم وهو كاله غير متغير ٠‏ الا اذا كان قد أخذ من أحشاء 
المذراء انسانية كاملة واتحد بالصورة الانسانية وتأنس ٠.‏ وبذلك 
يمكن أن يقال آنه تآلم كانسان وظل غير متألم ولا متغير كاله ؟٠‏ 


معنى مسح يسوع بالروح القدس : ظ 
رجمده هو الذى تقبل السحعة + تمن الو اشيم اننا لا خيشاي از تسف 
الكلمة بالمسيح بدون الجسد البشرى ٠‏ كما أنه لا يمكن أن يكون هو 
المسيح لو كان قد أخحد حسددأ خيالديا أو نشية النفس الانسائية 5 
وائمأ هو أخذ « صورة العبيد » يغير استحالة . التى فيها حجوهر 
الحياة الانسانية وهذا ما أعلنته صراحة الآلام والقيامة والتدبير 
كله . حسيما هى مكتوب ومعلن بكل وضوح 
أفكار الهراطقة عن التحسد : 

أخيرونا كدف جاء الله وحل فى الناصرة قد عى ناصريا ؟لقد 
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طمع. طااصهاخواصطء 


فشل الهراطقة جميعا فى شرح هذه الحقيقة ٠‏ وحتى « بولس 
الساموساطى » الذى يعترف بأن الله من العذراء . وأن الله قد 
شوهد فى الناصرة ٠‏ يخطىء عندما يضيف الى هذا قوله بأنه « ايتدا 
من الناصرة » أى لم يكن له وجود سابق وأزلى على حلوله فى 
الناصرة ٠‏ ويخطىء أيضا يقوله أنه صار فى الناصرة ملكا , لانه 
الملك الازلى ' ورغم أنه يعترف بأن فيه ( فى المسيح ) حل كلمة 
من السماء وحكمة وأن هذه الحكمة كات قبل الدهور , الا أنه يخطىء 
بقوله أنه ابتدأ ولم يظهر الا فى الناصرة ٠‏ هذا هو كفر يولس 
الساموساطى ٠‏ لان الاين هو الاله الحق وحده الكائن قبل كلى 
الدهور وفوق الكل هى والآب وحده 

أما « مرقيان » ومانى فيقولان بأن الله جاء وسكن بيننا من 
العذراء ولكنه جاء بشكل غير محسوس وغير مدرك » ولا يمكن أن 
يتصل يالطبيعة الانسانية الساقطة التى خضعت لرئيس الظلمة 
ولى اتحد المسيح يهذه الطبيعة لصار تحت سلطان رئيس الظلمة , 
كما أنه لن يكون حرا من الخطية ٠‏ وحسب كفر هؤلاء أخذ الاين 
حسب مسيرته جسدا خاصا يشيه حسدنا ٠‏ ولكنه جاء من السماء 
ونزل من السماء , فالجسد هو اله كامل حسب زعمهم 

ظ أما « فالنتينوس » » فقد تكلم عن الآلام ونسبها الى أقانيه 

الثالوث لانه تصور أن الحسد هو جرء من الثالوث ولم يأخذه الابن 
من العذراء 

أما « أريوس » فهى يعترف بالجسد فقط وينكر ألوهية الاين 
ويقول أنه عوضا عن الانسان الذى فينا أى النفس » حل الكلمة فى 
جسد يلا نفس , ويذلك يتجاسى وينسب الى اللاهوت ذاته الآلام 
والقيامة من الجحيم ٠‏ 

ولم يكن « سابليوس » يختلف كثيرا عن بولس الساموساطي 
واتباعه بل عبر عن نفس الآراء وكانت له جرأة مثل الاريوسيين في 
تقسيم جواهشهر اللاهوت 2 
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سين الاقانيم يؤدى الى انكار آألوهية كل أقنوم من أقانيم الثالوث ٠‏ 


فالى أى من هؤلاء تنسبون أنفسكم ومع من تتفقون ؟* أم ينطبق 
عليكم القول الشائع عندنا يأنكم « سلالة مختلطة » ؟ عندما رفضتم 
اتحان اللاهوت بالناسوت وضعنم أنفسكم مع هؤلاء الهراطقة 2 
وعندما انكرتم كمال اللاهوت وكمال الناسوت ٠‏ فقد انكرتم كل ما 
يخص الله وكل ما يخص الانسان وجعلتم من المسيح كائنا وسطا 
بين الله والانسان ٠ )١(‏ والذين يقسمون المسيح الواحد هصم 
بلا ادراك » أما الذين بقولون بأن اللاهوت ناقص أو الناسوت ناقص 
فهم هراطقة ينكرون التدبير وبذلك يهلكون ٠‏ لان التدبير قد تم فعلا 
والحق أعلن والنعمة قد اختيرت وشهد الذين اختبروها لحقيقدها 


من هو المسنتح ؟ : 

لمانذ! تستخدمون أساليب السفسطة ؟ لماذ!ا تلجأون الى 
النفاق الذى يظهر ما لا يبيطن ؟٠‏ لماذا لا تعترفون علنا بأنه جاء 
وتحجسد وأاخذ صورة العيد ؟ ٠‏ لمانا تقولون « لقد ظهر كما لى كان 
انسانا » ؟ لماذ!ا هذا الغموض المتعمد الذى يتكرر فى كل مناسية 
خصوصا وعندما تحاولون شرح الايمان ٠‏ انكم بكل تهور تحاولون 
هلم التدبير بقولكم اننا نحن ( الارثوذكس ) نعتقد بأن « المسيح 
انسان تأله » كل هذه المحاولات الباطلة سوف نواجهها يسؤال : 
كيف تفهمون الكلمات « قى البيدء كان الكلمة » وما بعد هذه الكلمات 
بر أحد صورة العيد » وأبضا )) والكلمة صان حجسبد أ » ٠‏ أن هه 
الهراطقة لهذه الكلمات لا يفرح عن هذه التأاويلات ! اما ان الكلمة 
انسان كان مع الله منذ الازل . أو أنه انسان له علاقة وثيقة خاصة 


)١(‏ كان ابوليناريوس يعتقد بأآن المسيح ليس الها ولا انسانا وائما هو 
حلقة متوسطة بين الاثنين ٠‏ 
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بالله , أى أن الذى مات وقام من أجل العالم هى انسان وهى جزء من 
العالم أى حسب زعمكم أنتم وهى نفسه زعم هراطقة سابقون عليكم 
ان السيم اشيان خاطيء عكلنا لانه الخد طبينقنا إلى اند اسان 1ه 
مكانة أرفع من مكانة الملائكة , أو أنه انسان تعبده الخليقة ٠‏ ياليتكم 
تدركون كلمات الرسول أنه هى الرب المتجسد الذى يقول عنه « يولس 
عيد ليسوع المسيح » (رى ٠ ) ١ : ١‏ فهى الانسان الذى صلب 
ولكنه هى رب المجد . وهى انسان بكل حق ٠‏ ولذلك قيل له « اجلس 
عن دديق عق القسع اعدائك مويلا لتبميك ». + وتاك اتسانيت 
لا يلغى حقيقة الوهيته لانه هى الآتى لكى يدين العالم فى اليوم 
الاخير ٠‏ 

هذا هى خمركم المعتق الذى تقدمونه للبسطاء فيشريون منه 
ويفقدون وعيهم ( حبقوق " : ٠ ) ١١‏ اسألوا الذين آمنوا مناليهود 
لعلكم بعد أن تسمعوا كلماتهم تخجلون من أنفسكم يمقارنة أقوالهم 
بأقوالكم وأقوال الهراطقة ٠‏ واذا حصرنا كل الآراء العقائدية 
البراطقة وما توصل آلية 145و هو من استنتاجات عقائديةا وجدنا انها 
تختلف تماما عن قاعدة الايمان فى الانجيل (9) وتعليم الرسل 
وشهادة الانبياء وعن كمال سير التدبير الذى أكمل فينا 
اتحاد الله بالانسان لتجديده وخلاصه : 

5ه والآن أخبرونا كيف تقولون أن « الله جاء وابتداً وجوده 
من الناصرة » وبذلك تؤكدون كفر بولس الساموساطى الذى أدعى 
أن ابتداء اللاهوت كان بالتجسد , أى كفر مارقيون وياقى الهراطقة 
الذين أنكرو! ميلاده بالجسد » لأنهم انحرفوا عن طريق الاتنجيل 
وتعليمه المستقيم 2 واختاروا أن يتكلموا من ذواتهم ( راجع يوحنا 


(؟) قاعدة الايمان فى الانجيل ؤو 11015085 هى المضمون العقائدى لكل 
ما فى العهد الجديد وهى التسلدم الرسولى الخاص بكل جوانب الايمان 
المسيحى ٠‏ 


١5 


٠ ) 25 : 6‏ أن قصدكم الواضح من هذه العبيارة « الله ولد من 
العذراء ) يظهر من عدم اعترافكم بأنه الاله المتأئس . حسب 
قاعدة الايمان فى الانجيل », ولذلك فأنتم رغم اعترافكم بميلاده 
بالحجيسد , الا أنكم لا تعترفون يأن الله قد أخن بميلاده حجسدا 
حقيقيا » وأنما تعترفون بأنه أظهر جسدا خاصا يه , ليس الا خيالا 
أى ظهورا ٠‏ أن الله ثم يبدا وجوده من الناصرة , بل هو كائن قبل 
كل الدهور ٠‏ والله الكلمة قد ظهر فى الناصرة عندما تجسد وولد 
من العذراء القديسة مريم بالروح القدس فى بيت لحم اليهودية ومن 
نسل دأود وأبراهيم وآدم . كما هو مكتوب ٠»‏ وأحخذ من العذراء كل 
ما سبق الله وصوره فى البدء وجعله للانسان » ولكن يلا خطية ٠‏ 
وعنهذا يقول الرسول « فىكل شىء مثلنا ولكن بلا خطية » ( عبرانيين 
٠ ) ٠١ : :‏ والتجسد ليس تحولا فى جوهر اللاهوت . وانما هو 
تحجديد الاتنسياتية حسب أرأدته وذلك لكى « يصير الأمم من ذات 
الجسد ويشتركون فى المسيح » (أفسسن ” : ٠ ) ١‏ وكذلك يكتب 
الرسول لكى يصير الانسان الها ٠‏ ولكن هذا لن يتحقق الا اذا صار 
الله انسانا بكل حق ويبقى الاله الكامل والانسان الكامل ٠‏ | 
الادعاء يانه « انسان صار مع الله » حسب تعبيركم الردىء فهذا 
يقضى على سر تقوى المسيحيين ( ١‏ تيمو ” : ١١‏ ) ء وانما الحق 
هى أن الاله الابن الوحيد بكمال وملء ألوهيته قد سر أن داخذ لذاته 
من أحشاء العذراء وبميلاد طبيعى واتحاد لا انفصال فيه ( ان 
يأخذ ) الطبيعة الانسانية التى خلقت فى البدء وأن بجدد هذه 
الطبيعة لكى يؤسس خلاص البشر بالآلام والموت والقيامة ٠‏ 


العقل والفكر الانسانى لم يكن خاطتا أصلا : 


 |١‏ أنتم تقولون « اذا كان قد أخذن تاسوتا كاملا فيكل يقين 


الذى دقوم على اعتيار أن الولانة ابتداء لكيان الادن الآاليئ وليس تجسده ٠‏ 


© ٠ 


كانت له أفكار انساندة . ولكن من المستحيل أن تكون الأفكار الانسانية 
خالية من الخطية » وكيف يصبح المسيح فى هذه الحالة يلا خطية ؟ » ' 
أخبرونا . اذا كان الله هو خالق العقل والافكار التى تقود الى 
الخطية . فاننا يجب أن ننسب هذا لله لأن خليقة الله . هى ما خلقها 
وصورها بنفسه وهى المسؤول عنها ٠‏ وفى هذه الحألة يصبح ظلما 
ان يحاسب الخطاه : لأنه اذا كان الله خالق الافكار . فكيف يحاسب 
الخداة . واذا كان آدم خاضعا للفكر الشرير قبل عصيانه الوصية. 
فكيف قيل أنه لم يكن يعرف الخير من الشر ؛ لقد خلق بطبيعة عاقلة. 
وبفكر حر لا يعرف الشر وانما كان يعرف الخير فقط فكان كائنا 
فريد! ( مزمور 18// س ) ٠»‏ ولكن عندما عصى وصية ألله » فقد 
خضع للأفكار التى تقوده للخطية ليس لآن الله هى الذى خلق 
الأفكار نفسها التى قادته أسيرا وانئمأ بخدعة الشيطان زرع الشيطان 
هذه الأفكار فى الطبيعة العقلية للانسأن التى عصت وايتعدت عن 
الله . وهكذا غرس الشيطان فى طبيعة الانسأن ناموس الخطية 
والموت الذى يملك من خلال الاعمال الخاطئة ( رومية :*"5 و 7 ٠)‏ 
ولذلك السيب جاع ابن الله لكى 7 نيديد اعمال الشيطان » (ر أايوحتقا 
5 :ق ) ٠‏ 
كيف أباد أعمال الشيطان : 

أنتم تقولون « انه أياد أعمال الشيطان لأنه لم يخطىء )١(‏ ولكن 
هذا ليس ابادة للخطية بالمرة ٠‏ فالشيطان لم يصنع الخطية أصلا 
قبل خلق الانسان وبالتالى لم يخطىء الانسان عندما جاء الى العالم ٠‏ 
وابتعاد الانسان عن الخطية لا يمكن أن يعتير ايادة لما صنعه 
الشيطان ٠‏ وأنما قدم الشيطان الخطية الى طبيعة الانسان العقلية 
وزرع فيها الخطية ٠‏ وكان من المستحيل على هذه الطبيعة العقلية 
التى اخطأت بارآأدتها الحرة . فوقعت تحت عقوية الموت ان تعود 


٠ لم يخطىء أى لم يكن له طبيعة انسانية أصلا‎ )١( 


5١ 


الى الحجرية ٠‏ كمأ يقول الرسول 0 دن ما كان الناموس عاحجزا عدة 
اند أنه كان ضعيفا بسبب الجسد » ( رومية 8 : "؟ ) لذلك جاء 
ابن الله لكى يجدده فى طبدعته (؟) »+ ونمبحة بداية حذ دل ه مدالان أ 
تانيا عجيبأ . وليس بتقسيم الطبيعة الانسانية ». تاركا العنصر 
الذدى أفسده الشبطان تحت سيادة الشيطان » وانما بالقضاء التام 
على العخصر الذى خلق تناقض الانسان مع الله . فخلق له النقيض, 
فأباد ما زرعه الشيطان فى ( الطبيعة الانسانية ) » وكما يقول 
شاهدا على ذلك ٠‏ قبل أن يعرف الصبى الخير من الشر » ( أشعياء 
لا : ١١)ء‏ فرفض الشر لكى يختار الخير ٠‏ ولكن اذا لم يكن عدم 
الخطية قد ظهر فى الطبيعة التى اخطات فكيف قيل ان الخطبة 
« أدينت فى الجسد » ( رومية 8 : "5 ) , اذا كان هذا الجسد غبر 
قادر على التصرف ؟) ٠‏ واللاهوت لا يعرف الخطية ٠‏ ولماذا قال 
الرسول « حيثما كثرت الخطية » ازدادت النعمة جدا » ( رومية 
3١ : 5‏ )ء ولم يكن يشير بذلك الى موقع جغرافى تزداد فيه النعمة. 
وأنما قال بوضوح « كما بانسان واحد دخلت الخطية الى العالم 
وبالخطية دخل الموت 2٠‏ هكذ] بانسان واحد يسوع المسيح تملك النعمة 
بالبر للحياة الابدية » ( رومية © : ١١‏ ) ء وهكذا بالطبيعة التى 
دخلت بها الخطية الى العالم . هى بذاتها التى يظهر منها البر , 
وبذلك وحده تباد أعمال الشيطان بتحرير الطبيعة الانسانية من 
الخطينة 


المسيح اله تجسد لبيخلص الذين دوؤمنون : 


*' ولكن أنتم تقولون أيضا « اذا كان المسيح انسان فهو جزء 
من العالم » وجزء من العالم لا يستطيع أن يخلص العالم يا للضلال 


0 الطبيعة 1018 1 هى., كدان الادسن الالهى أو شخصة كما دظهر 
فى مقالة اثناسيوس عن المجامع : ؟ه 
(؟) أى بلا عقل وفكر بشرى ٠‏ 


؟ 
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والتحريف الجنونى (؟) !! ٠‏ يا ليتهم يقولون لنا من أى سفر من 
أسقار الكداب المقدس أخذوا هذا القول السفقسؤدائى الشيطانى ٠‏ 
لأن النبى يقول « الأخ لا يفدى أخاه ولكن انسان سوف يقدى » 
(هزمور 59 : 8 س ) » وفى موضع آخر «١‏ انسانا ولد فيها العلى 
الذى أسسسلها » ( مز لام : ” س ) ٠‏ فكيف اذن صار المسيح 
انسانا لكى يخلص العالم ؟ ٠‏ أليس من الواضح وبكل يقين ان 
الطبيعة التى ملكت عليها الخطية هى بذاتها التى فاضت منها 
النعمة الكثيرة ( رو © : ٠ ) ١7‏ وهذا يعنى أن الكلمة ظل الها 
وتجسد وتأنس لكى نؤمن به الها وانسانا وهكذا نؤمن بالسيح هو 
الاله الذدى أخذ صورة الانسان لكى يخلص الذين يؤمنون وبتم القول 
اذا اعترفت يفمك أن يسوع رب وآمنت يقليك أن الله اقامه من 
الأموات خلصت » ( رو ٠١‏ : 3) والواقع ان الله غير قايل للموت 
ولا هى محتاح للقيامة لأنه هو الذى يقيم الموتى ٠‏ ولذلك صار من 
الضرورى أن يكون لله شىء يقدمه ( عيرانيين 8 : ” ) لأجلنا فى 
الموت وفى الحباة . وهكذا بيتانس الكلمة أمكنه أن يخلصنا ٠‏ 
النفس غير الجسم : 

 /‏ ولكنكم تقولون « كيف تستطيع الطبيعة التى تعودت على 
الخطية وورثت (0) الذطية أن تصبح بلا خطية ومن هذه الزاوية 


به مارقيون من قبل ٠‏ وهذا بدوره هى خلاصة تعليم مانى الذى جحل 


0 بوحد هنا فى الاصل اليونانى نوع من الايقماع يشيه السجع فى 

اللْغه العربية ولذلك النص 0_6 ب هذه الفكرة تعنى أنك دلا عقل أو مجنون 3 

7111010, 8 

(0) الكلمة اليونانية 10180068187 تعنى خلافة أى وراثة أو 
نقل ٠‏ + الخ + 


زف 
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الحسد وكذلك: تناسل: الاتنساق تحت سسيطرة اله الشن الذى تسموثة 
خالق الشر ٠‏ ويؤيدون قولهم باقتباس كلمات الرسول بطرس 
دما انغلب منه أنسان صار له مستعيدا » ( ” بطرس ” : ١9‏ ) 
هذه هى أراء الهراطقة التى تجددونها أنتم والتى تؤكدونها بطريقة 
أخرى بالنسبة « للطبيعة العقلية للانسان أى النفس » وتؤكدون أنها 
غير قادرة على تجنب الخطية وهذا بدوره ما حعلكم تصفون النفس 
بأنها جسد « وما هى القاعدة التى تستندون عليها وتؤيدون بها 
وجهة نظركم » ؟* أنا لا أعلم لأننى لا أجد ما تقولونه فى الاءسفار 
المقدسة ولا فى أى شىء قيل عن الانسان خصوصا قول الرب 
لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون على قتل النفس , 
(هتى ٠ ) 28380: ٠١‏ واذا كانت النفس كما تقولون أنتم جسدانية , 
فلمان| ثموت وتتحلل مع الجسد ؛ وأيضا لماذا سمى بيطرس 
النفوس الأسيرة فى الجحيم « بالأرواح » قائلا ان المسيح ذهب فكرز 
بخبر القيامة السار « للأرواح التى فى السسجن » ١(‏ بط“ : ١؟).‏ 
ولكن آنتم تصفون كل شىء بعبارة « ضد الطبيعة » لكى تفلتوا من 
الأمور الطبيعية فى التدبير فتضطرون للاعتراف بالحق وأين 
الكلمة حقا صار حسدا|ا 


معنى « مفنذ حداتثته » : 


ولقد قلتم من قيل أن صوت الله هو الذى يقول « عقل الانسان 
ميال للخضوع للشيطان منذ حداثته » ( الترجمة اليونانية تكوين 
"١ +‏ ) دون أن تدركوا أن عبارة « منذ حداثته » تعنى ما يزرع 
بعد الولادة وهى ما هو زائل ٠‏ ومن أجل ذلك أقسم الرب قسم امانة 
لداود أنه « من ثمرة حسدك سوف يقيم المسيح حسب الجسد » 
( أعمال " : "١‏ ) وهذا لا يعنى بالمرة أننا سنراه كما لو كان 
اللاهوت قد تحول الى ناسوت . ولو حدث هذا فما هو الداعى لأن 
بقسم الرب لداود ؟ ولكنه عندما أخذ صورة العبد خضع للميلاد 
من امرأة وللنمو فى القامة مثلنا ( غلاطية : : 5 لوقا" : ” ) 


ع 
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كما يقول الرسول ولآن الأولاد شركاء فى اللحم والدم هكذا اشترك 
هى أيضا فيهما ( عبرانيين " ١8‏ ) « وهكن|ا ») تشير ليس الى 
ولادته من زرع بشر ١‏ بل من الروح حيث نال جسدا! مثل أحجسادنا 
من سسب سين سن عبس نيه وابراهيم وآدم كما هو 


وو 


أذا كنتم تقراون الآأسفار المقدسة , اعلانات الحق ,2 
5 اولان انه لم يظهر كانسان بارادته . وعندما أخذ كيانا 
انسانيا فانه فقط التصق بانسان (1) وتقولون أيضا « كيف يمك 
اق يسيج اانا ويد ذلك خلاير ان الذي سان هو رن اليم : 


فأذا سمعتم يطرس يقول « يسوع هذأ الذى أنتم صليتموه »2 قد 
جعله الله ريا ومسيحا » (اع " : )١١‏ فالى من تشيرون فى فهمكم 
لكلمة « جعله » اذا كانت الاشارة الى ألوهية الكلمة . فلماذا 
تلومون الآريوسيين ما داموا يفكرون مثلكم ؟٠‏ وأذآا كانت الاشارة 
الى صورة العبد التى أخذها الكلمة ٠‏ فلماذا تناقضون أنفسكم 
ولكن ليس هذا ايمانكم لأنكم تقولون « اذا كانت الطبيعة التى 


(1) هنا نرى بوضوح كيف صارت هرطقة ابوليناريوس هى بداية للهرطقة 
النسطورية ذلك أن القديس غريغوريوس النيسى يقتبس نصا فى غاية الاهمية 
عن ابوليناريوس « لقد التصق 211]81نان) الله بانسان »2 وهذا يعنى وجود 
اثنين » واحد هو الابن بالطبيعة والآخر هو ابن بالتبنى  »‏ ( 42 : تلاك ) 
وهذا ما كتب ضيده القديس كيرلس الاسكندرى وهى بداية الجدل حول فكرة 
الالتصباق أو 'الضداهية: 11]81ظلانا دن اللذشرت والسييرت كتدررت 
مضاد ثماما للتجسد القائتم أصلا على الاتحاد ( ضد نسطور مقالة ١‏ : ” وكل 
كتاب المسيح واحد ) ٠‏ 
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صارت تحت ضغط يسيب ضرورة وحودها فى الله . ولكن مأ هوتحت 
الضغط هو فى الحقيقة تحت القهر والاكراه » 


المسيح حطم ناموس الخطية وسبى الشيطان : 

أخبرونا هل عدم الخطية هى حالة تنشا من الضرورة والقهر ٠‏ اذن 
الخطية هى حالة طبيعية عندما لا توجد ضرورة ٠‏ وهذا يعنى انكم 
توافقون على أن خالق الطبيعة هو مصدر الخطية ومصورها ٠‏ أما 
اذا كانت هذه الكلمات تحديقا . فالخطية تنشا من قوة مؤثرة قاهرة 
وخارجية ويصبح عدم الخطية هى فى الطبيعة ٠‏ ولذلك لم يكن بالقهر 
وبالضرورة ان صورة العيد لم تخطى» عندها رآيثاها فى الوهية 
الله الكلمة وائما هو قد حظم حاحذ القيس الضرورة ى ٠‏ تاعوس 
الغطنة » و ووعية 7 + *؟ 4 واشق السقيد صباحب الآبنن + اسبيدا 
كما يقول النيى « صعدت الى العلا وسبيت السبى نفسيه » ( مزمور 
١9 : 4‏ و3١٠3‏ ) فالكلمة تقدم بصورة العبد ونازل العدى وأحرز 
النصر بذلك الذى سيق أن هزم ٠‏ ولذلك مر يسوع بكل صور 
التحارب كاملة . لأنه أخذ الذى يمكن أن يجوز التجرية(١)‏ وبكل هذه 
أحرز التصر للاتنسائية قائّلا « افرحوأنا قد غليت العالم » ( دوحنا 
٠) "96 5‏ فالشيطان لم يحارب اللآاهوت الذى لا يعرقه (8) . 


7( يعنى أثناسيوس النفس والعقل وهما العنصر الذى دخلت به الخطية 
لى العالم ٠‏ 

(4) توجد عبارات كثيرة عند الآباء تؤكد أن الشيطان كان يجهل الوهية 
الاين ولعل أقدمها على الاطلاق ما جاء فى رسالة اغناطيوس الى افسس 
د أما رئيس هذا العالم ( الشيطان ) فقد جهل يتولية مريم وميلادها »2 وكذلك 
موت الرب ٠‏ ان ثلاثة أسرار مدوية تمت فى صمت الله » (فقرة ١5‏ : ص ١١‏ 


تعريب جورح حبيب بياوى ) ٠‏ 
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بل لم يكن يجسر على ذلك وهى ما جعله يقول «١‏ ان كنت أنت ابن 
الله ٠٠٠‏ » ( متى 5 : ” )ء لأنه بالنسية للانسان فقد كان قادرا 
على اغراته واخضاعه ومنذ سقوط؛ آدم وجه الشيطان ضد كل الجذنس 
البشرى اسلحة شره ٠‏ ونفس آدم سجنت وصارت تحت حكم الموت 
وكانت تصرخ لربها ومعها صرخ كل الأبرار الذين ارضوا| الله وتبرروا 
حسب الناموس الطبيعى )١(‏ . والكل كان فى الأسر مع آدم يبكون 
وينوحون معه ٠‏ فآشفق الله على الانسان الذى صنعهة وسير بأآن 
بعلن السن الذى يتفسين. خبلافى. اليكى والققناء على العدى الذي 
خدع الكل بالجسد فاعلن الرب مجد الانسان الفائق الذى لا يمكن 
ادراكه وذلك بالاتحاد والشركة بالحق وفى الطبيعة الالهية لله العلى ٠:‏ 


تجسد ليعطى الحياة للانسان : 


٠‏ من أجل ذلك تجسد الكلمة وتانس وهو الاله وصانع 
الانسان لكى يعطى الحياة للانسان ولكى يبيد العدو الظالم » فولد 
من أمرآة وجدد فى ذاته صورة الانسان كما خلقت فى البسدء وذلك 
بالظهور بحسده الخالى من الشهوات والأفكار الجسدية وص ار 
مثال التجديد ٠‏ والارادة الالهية الخاصة بالكلمة الاله كانت أيضا 
فى صورة العبد لأن ملء اللاهوت حل عندما تجسد وظهر كادم 
الثانى دون أن ينقسم الى شخصين » وانما تم اتحاد حقيقى بين 
اللاهوت والنامسوت », ولذلك السبب اقترب الشيطان من يسوع 


#سسصصديب مسق جب ورج سروح موي 177 


(5) يؤكد اتناسيوس ان معرفة الله هى عطية فائقة يعلنها الله ( تجسد 
الكلمة : ١١‏ ) ويؤكد بدوره ان الابرار الذين عاشو! بالناموس الطبيعى حسب 
( رومية ؟ : ١5‏ ) قد تبرروا دمعرفتهم للخالق ولكنهم مع ذلك كانوا تحت 
سلطان الموت 2 لان عدم الموت هو عطية فائقة للطبيعة ٠‏ وقد استقر هذا 
الإاتجاه فى كتابات آباء الاسكندرية منذ زمن اورجينوس (ضد كلسوس 5:/ا؟), 
وراجع أيضا ( خاتمة الرسالة للوثنيين لاثناسيوس ) ٠‏ 
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كانسان ٠‏ ولكنه لم يجد فيه ملامح الانسان القديم ولا الزرع الذى 
زرعه فى الانسان ٠‏ ولذلك لم ينجح فى تجاربه ٠‏ فهزم واندحر فى 
اخطراب وعوق فسال + من هذا الأ من ادوم » أن من ايكن البشر 
و « سير يقوة » ( أشعياء 15 : )'١‏ لذلك قال الرب « رئيس هذا 
العالم آت ولن يجد شينئًا فى » ( يوحنا "١ : ١5‏ )ء. رغم اننا 
تسلمنا وتعلمنا أن آدم الثانى كان له نفس آدم الأول وجسده وكل 
ما يخصه ٠‏ وما ذكره الرب بقوله « لن يجد شسيئًا فى » تشير الى 
كيانه الانسانى كله والحقيقى » ولا يشير فقط الى جسده المنظور 
وكيف يمكن أن يكون هذا عن جسده فقط ؟٠‏ لقد جاء الشيطان وجريه 
ولم يجد « فيه » الأشياء التى سبق الشيطان وعرضها على آدم 
الأول وزرعها فيه . وهكذا أبيدت الخطية بالمسيح ٠‏ وهذه هى 
شهادة الاسفار عنه « لم يخطىء ولا وجد فى فمه غش » ( ١‏ يبطرس 
؟ : "55 ) 


متى تال الانسان التجديد : 


١‏ لمأذ| تقولون « من المستحيل أن دتحرر الانسان الذى 
ثم أسره » ٠‏ هل تتنسيون العحن الى الله والقدرة الي الشيطان ؟٠‏ 
ولماذا تقولون ما يقوله الهراطقة الآخرون بآن الخطية لم ولا يمكن 
أن تباد يواسطة طبيمة اليشر . وأن اللاههفوت الذى لم يستعيد 
( بسب ) »2 حأاء فى « شسية » النفس والحجسد . لكى يظل اللاهوت 
بعيدا عن مجال السبى , وبيذلك يعلن البر علانية 

والسؤال هى متى كان بر الله غير علنى ؛ اليس بر الله علنيا 
وهل استفاد الانسان ونال التجديد الا عندما أخذ الرب طبيعة مماظلة 
لطبيعتنا فجددها وبذلك أظهر التجديد الذى قال عنه الرسول 
« الطريق الذى حعله حديدا لنا حديثا وحبيا » بقوله « أنا هى الطريق 
والحياة والحق » ( عيرانيين ٠١‏ : ٠+*"؟ ‏ بوحنا ١:‏ : 1 ) 
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ولكنكم تقولون « ان الذين يؤمنون يخلصون بالتشبه والمحاكاه )٠١(‏ 
فقط وليس بالاشتراك فى التجديد وفى باكورة الثمار  »‏ ونحن 
رومية / : 5؟ . ١‏ كورنثوس ١١‏ 8 00 


الادسان الحقيقى : 

ان الايمان الذى يعتمد على المحاكاة والتشيه يما هو ممكن 
ويجعل غايته ما هو ملموس وظاهر فقط لا يمكن أن يدعى ايمانا ٠‏ 
ولكن الايمان هو الاعتقاد بأآن المستحيل ممكن أن يتم وأن العماجز 
دثال قوه وأن المتكير دنال الشبات وأن الفاسد دثال عدم الفساد وأن 
المائت يصير خالدا ٠‏ وهذا ما يقوله الرسول « هذا السر عظيم 
ولكننى اتكلم عن المسدح والكنيسة » ( أفسس ه : 55 ) فاللاهوت 
لم يتبرر لأنه لم يخطىء ٠‏ ولكن « الغنى افتقر لأجلنا لكى نصير 
نحن يفقره أغنياء » ( ”" كورنثوس / : 5 ) ولقد تم هذا عندما 
أخذ الطبيعة التى صارت فقيرة » واحتفظ بيره الشحصى » ققدم هذه 
الطبيعة لكى تتالم عوضا عن كل البشر » بينما هى أسمى من البشر 
وأعلنت كطبيعة انسانية حقيقية ولكنها كانت كلها لله ٠‏ واذا كان 
لم يولد فكيف صار بكرا من بين الأموات ؟٠‏ 


ااا ل 7 يي وس بد 


)٠١(‏ من الواضح أن الاتجاه الروحى للهراطقة الابولينارية هى اتجاه 
اخلاقى فقط دون أن يكون له أى أساس لاهوتى قائم على الشركة السرية بدن 
المسيح والمؤمنين ٠‏ ومن هذه الزاوية بالذات يعتير ابوليناريوس أيضا رائد 
الاتجاه البيلاجي 1”61981812 الذى تزعمه بيلاجيوس والذى يقوم على 
انكار التعمة الالهية وعملها فى تحجديد الانسان ٠‏ 

)١١(‏ واجع المقالات الاريوسيين 7١: 55-0: 1١‏ الرسالة الى 
ايكتيتوس : ١‏ ( تعريب الاستان صموئيل كامل والدكتور نصحى عيبد الشهيد 
ديسمبر 16/8١‏ ) والفصل الثانى عشر من فصول القديس كيرلس ضد نسطور ٠‏ 


5. 


كيف يمكنكم أن تقولوا معترضين ( على عبارة ) « الاله الذى تألم 
وقام هن الموت بالحسيد » بالفظاعة التجديف والعبارات الغامضة : 
ان هذه اللغة الوقحة هى لغة الاريوسيين ٠‏ لأنهم بلا خجل قد أقدموا 
عن هذا التجديف . وتجاسروا على أن يسموا ابن الله . الها دون 
أن بكون لهذه الكلمة أى معنى حقيقى عندهم يينما تعلمنا الأسسفار 
ان الالام حدثت فى حسد الله دون أن يتألم اللاهوت بآلام الجسد 


المسبح غير متالم كاله ولكنه تألم لأنه تأنس : 

١5‏ كيفا تستطيعون أنتم الذين تدعون التمسك والاعتراف 
بالمساواة بين الابن والآب فى الجوهر , ان تهينوا اسمه وان تنقصوا 
من قدره الالهى وآن تنسيو! اليه الآلام ؟ ٠‏ كيف تحطون من كرامته 
الالهية وتقولون أن اللاهوت قام حيا وتنسبون الآلام والقيامة الى 
اللاهوت غير المنقسم وغير المتغير والى ذاك الذى لا ينطق بمساواته 
للآب ؟ ٠‏ واذا كان الابن صار جسدا! واتخذ لذاته حجسدا! له طييمة 
الهية » فهذا لا يختلف بالمرة عن القول بيأنه هى ذاته كاله كان متاألما 
ومات وقام . ويذلك صارت الآلام عامة للثالوث كما ادعى فالنتينوس: 
لانه لا يمكن فصل طبيعة الابن الالهية عن الآب ٠‏ واذا انحرف فكركه 
الى هذا الاتجاه . أصبح من الضرورى أن نسألكم كيف تقهمون 
مواعيد الأنبياء الخاصة بالخلاص وسلسلة انساب الأناجدل» وشهادة 
الشهداء ٠‏ والاشارة الى مريم والدة الاله . والنمو فى القامة , 
ورؤيته وهى يآكل الطعام ومشاركته ورثائه لأسقامنا (عبرانيين )١١:5‏ 
وبحب ان تكبيقف الى هذا ايكنا عا يقني اانبفة الواهن مكل قولنا 
يأن ابن الله صار ابن الانسان « الانسان يسوع المسيح الذى قدءذاته 
كفارة لأجلنا » ( ١‏ تيمثاوس " : ٠‏ ) أو «١‏ اين الانسان يجب أن 
يتألم كثيرا » ويقتل ويقوم فى اليوم الثالث » ( مرقس 8 : "١‏ ) 
واذا كنتم لا تؤمنون بأن المسيح تألم لأنه تأفس »2 وغير متألم لأنه اله 
وضيقنا عليكم القول واجبتم علينا بأنه لو اعترفنا بأن المسيح اله 


ا 


لامع طااصهاخواصطء 


وانسان ٠‏ بأن هذا يعنى انه « ليس واحدا بل اثنذين ء فان جوابنا 
على قولكم هو انكم بالضرورة تتبعون مارقيون وياقى الهراطقة 
نكم أما انكم تدعون يأن تدبير الالام والموت والقيامة هى مجردخيال 
أو انكم مثل الاريوسيين واتباعهم تدعون بأن لاهوت الكلمة تالم ٠»‏ 


٠١‏ اذا قرأتم الأسفار الالهية سوف تلاحظون على الفور 
كيف يدعى الرب أنسانا فى الناموس والأذبياء والاناجيل وباقى 
كتابات الرسل . وبعد ذلك ( يرد ذكر ) آلامه ٠‏ ولكى نفحم هؤلاء 
ونمنعهم من التجديف تماما على لاهوت الكلمة نقول لهم أن الاسفار 
نر تنس حبيكا .عن سليلة اتساب الوهية الكلمة + واننا تمان الآنب 
وتبشر بالابن وتعترف به انه المسيح الذى ولد من مريم كابن لداود 
حي اميد 011 33 دو 2 العيد ان اكه الى اث انه لتك 
منا نحن البشر . ولكنذا تعترف به أنه الكلمة الله الذى من الله الآب 
والذى احتمل الآلام عوضا عن اليشر فى صورة البشر القى قدله] 
من البشر . وأعلن عن عدم آلامه أيضا فى ذات الجسد الذى تألم , 
وأعلن عن عدم موته يموت جسده ء وعن عدم فساده فى جسده الذى 
دفن » وعن انتصاره فى حسده الذى جرب ٠‏ وتجديده لذاك القابل 
لليلى لآن « انساننا العثيق عد صلب معه » ( رومية 5 : 6 * 
هذه هى النعمة . ولا يوجد فى أى موضع فى الاسفار أن الللاهموت 
تألم . دون أن يكون الكلام عن الام جسده ٠‏ كما أنه لم يئن ولاتضايق 
ولا حزن الابما أآحست به النفس من أحزان وآلام : كما أنه لم يشعر 
بالثقل لم يصل ألا بما كان فى عقله الذى غمره الحزن وصلى ٠‏ 
وبكل يقين ان كل ما ذكرناه لم يحدث ولم يمس طبيعته ( لاهوته ) 
الا أن ما حدث كان حقيقى ٠‏ فلماذ! تكتبون وتدعون بأن « الله تألم 
وقام بواسطة الجسد » » ولو ان الله تألم وقام بالجسد ٠‏ فانهذا 
يعنى أن ألآب والبار قليط قد تألم لآن لجوهر اللاهوت اسيم واحسد 
والطبييعة الالهية للثالوث هى طبيعة واحدة ٠‏ 


١ 
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شهاده الكتب المقدسة عن التحجسد : 

غ١‏ من تعبيراتكم السابقة نفهم آأنكم تضلون لأنكم لاتخافون 
الله ولا تطيعون الاسفار الالهية . لان موسى كتب عن الله « الهنا 
نار أكلة » ( تثنية 6 : 55 ). أما عن مجيئه الينا فى الحسد فانه 
يتكلم عن آنه سوف يقوم « نبيا من بين اخوتكم » ( تثنية ١8 : ١4‏ ) 
وآن حياته « سوف تعلق على الخشية » ( تثنية 548 : 58 غلاطية 
؟ : ١١)ء‏ لآن حسد الرب سوف يعطى لذا حداة (؟١) ٠‏ وأشعنباء 
يصرخ معلنا أن الله هو «١‏ الاله العظيم الابدى الذى ثيت اقاصى 
الأرض ١‏ لا يجوع ولا يتعب » ( أشعياء 5٠‏ : 58 )أما عن آلامه 
فيقول « ضرب لأجلنا ٠٠٠‏ وتحمل اوجاعنا وعرف كيف يحمل 
اسقامنا » ( أشعياء ٠ ) © : 5١‏ وما معنى انه « عرف كيف يحمل 
أاسقامنا ؟ ٠‏ انها تعنى ما تألم به أى القابل للآلام وما أخذه أى 
جسده ٠‏ وعن هذا يقول النبى أيضا « وقال لى الرب خذ لنفساء 
لوحا جديدا واكتب عليه يقلم انسان » ( اش 8 : ١‏ س ) أى ارسم 
صورة انسان كامل وهذا لا يعنى جسد! بلا نفس انسانية ٠‏ ويقول 
الرسول « الانسان يسوع المسيح الذى بذل نفسه » ( ١‏ تيموثاوش 
٠ ) 1-895 : 5‏ وكذلك آيضا العيارة « من نسل داود حسب الحسد » 


(؟١)‏ يبدى من القراءة الدقيقة للنص اليونانى أن القديس اتناسيوس 
يكتب العببارة المشهورة من القداس الكيرلسى المرقسى والتى تظهر يعد استدعاء 


الروح | لقدس والتطايق اللفظى ظاهر بكل وضصو م 2 ويعطى لنا حياة 
« 720126110112عع 26120111 لاعهء255 وزع >» 


والخداس 0 وهذد! الخيز يجعله حسدا مقدسا للمسيح 1 وشذه الكاس أيضا دما 
كي لد الت ” 12610111 1م23 1ة تابعج 523[ > 


«لكى .دكو ةا لذ حميعا تحن الأخريق ++ بهماة 8 ...1201159111211 5ع 


؟ 
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امع .طااصه أخواصطء 


يضيفها الرسول مؤكدا! بها القيامة ( رومية ١‏ : ” ) ١٠ما‏ عن لاهوته 
فيقول « أن كلمة الله حى وقادر وامضى من كل سيف ذى حدين » 
( عبرانيين 6 : ؟ ) ٠‏ وكثيرا ما أشار الرب الى أن آلامه ستكون 
حسب الجسد , أماعن الوهيته فيقول « أنا والآب وأحد » و «١‏ لا أحد 
يعرف الآب الا الاين ولا الاين الا الآب وحده » ( بوحنا 5١ :5٠١‏ 
لوقا ٠١‏ : 55 ) * ولايوجد موضع واحد فى كل الاسفار الالهية 
استخدمت فيها الاسفار عبارة « دم الله » يدون الاشارة الى التجسد: 
أى الى الام الرب والى قيامته حيا بالجسد ٠‏ ان أقوالكم هى الاقوال 
الوقحة التى سيق واستخدمها الآريوسيون ٠»‏ لانهم لا يعترفون بان 
ابن الله هو اله حق 

أما الاسفار المقدسة فهى تتحدث صراحة عن « دم و «آلام » جسد 
الهنا » فهى هذه التى تنتمى الى جسد الاله المتأفس » ومعها أيضا 
يجب أن نضيف القيامة من الآموات لأن الذى قام هى جسد الاله )١١(‏ 
أما أنتم فتقولون العكس تماما ٠‏ وماذ! تظنون هل أنتم أكثر حكمة من 
الرسل , وآكثر قداسة من الأنبياء » وتقدرون أن تتكلمو!ا أفضل من 
الانجيليين الأربعة . أم أن لكم سلطانا أعظم من سلطان الرب نفسه: 
ان اللغة التى تسمونها أنتم « اللغة الاعلانية » ليست سوى انكارا 
للحق وتجديفا على اللاهوت ٠‏ أما التدبير فهو واضصح ومعلن فى 
االصليب لآن جسده ظهر أنه جسد حقيقى بواسطة سكب دمه ,2 
وعندما صرخ بصوت عال ١»‏ أعلن عن نفسه الانسانية التى اسلمها 
دون أن تنفصل عن اللاهوت ٠‏ واثما بخروج نفسه مات الحسد »2 


» " : أستحدم اتناسيوس نفس التعبير فى « الرسالة الى ادلفوس‎ )١١( 
٠ ) ١58١ تعريب صموئيل كامل ونصحى عبد الشهيد ديسمير‎ ( 


رين 


طمع.طااصهاخواصطء 


أما اللاهوت فلم يفترق منالجسد فى القبر ولامن نفسه فى الجحيم(؟١)‏ 
وهذا هو معنى الكلمات التى نطق بها فم النبى « لن تترك نفسى فى 
الهوية ولن تدع قدوسك يرى فسادا » ( مزمور ٠ ) ٠١ : ١1‏ وعن 
هذا قال الرب نفسه « ليس آأحد ياخذها منى ٠‏ وانما أنا أضعها 
بذاتى » ( يوحنا ١8 : ٠١‏ )أى عندما أكون هنا )٠١(‏ فسوف يظهر 
معنى هذه العيارة 


نفس ا مدسح وحسسده ٠.‏ 

65 وهكذا! « بنفس » الاله 2 أنحلت قبضية الموت » والقيامة 
من الجحيم تمت , والارواح الأسيرة سمعت اليشارة المفرحة . 
« وبجسد » المسيح أيطل القفساد وسطع عدم الفساد من القينى ٠‏ 
وهكذا لم ينفصل الناسوت عن اللاهموت ولا تخلى اللافوت عن 
الناسوت . ولا بالموت وانفصال الروح كان اللاهوت قد فارق الجسد, 
وانما فارقت النفس الجسد وبذلك تم موتنا نحن (11) ٠‏ ولكن 

)١4(‏ يؤكد هذا التعبير الواضح ما جاء فى القداسات القبطية وبشكل 
خاص فيما يعرف باسيم القسسمة السريانية وهذا يعنى أن هذه العبارات سايقة 
على البدعه النسطورية وريما آقدم من عصر اتثناسيوس نفسه ء لاحظ 
الاعتراف الاخير فى القداس القبطى « لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة 
ولا طرفه عين ٠٠٠‏ » 1 

٠ الاشارة هنا الى النزول الى الجحيم‎ )١5( 

)١1(‏ فى الحقيقة أن القديس اثناسيوس لم يستخدم كلمة لاهوت 
ولا كلمة ناسوت وائما استحدم الله والانسان والعيارة حرفيا هى : وهكذ!ا لم 
ينفصل الانسان عن ألله ولا تخلى الله عن لاانسان ٠٠‏ الخ ٠‏ ويبدى أن هذا 
عن قصد لان غاية اتحاد اللاهوت بالناسوت هى مصالحة الانسان مع الله ٠‏ 
هذه المصالحة لا يمكن أن تتم اذا تحول موت المسيح نفسه الى ظاهرة انفصال 
اللاهوت عن الناسوت , لان الانفصال معناده القضاء التامح على المصالحة ٠‏ 
وهكذا يجب أن ذفهم حقيقة موت المسيح الذى هى موتنا نحن ٠‏ 
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لمع .طااصه خواصطء 


لى انفصل اللاهوت عن الناسوت » وتم الموت تحت هذا! الظرف . 
فكيف ظل الناسوت بلا فساد وهى منقصل عن اللاهوت غير القاسى؟ 
وكيف استطاع الكلمة أن يدخل الجحيم ؟ وكيف أعلن القيامة من 
الجحيم ؟ ٠‏ هل قام اللاهوت من الموت عوضا عن النفس الانسانية 
التى تخصنا ٠‏ وبذلك يكون قد اعلن ما يشبه قيامتنا ؟ ٠‏ كلا كيف 
نتصور أن الله يخدع البشر بهذا الشكل ؟ ان اقوالكم مناقضة تماما 
للأسفار المقدسة وتعليمكم لا يتفق مع التدبير الذى أكمل ٠‏ أما 
الكلمات « اجلس عن يمينى » ( مزمور ١ : ٠١١‏ )فهى لا تعبر عن 
كرامة الانسان ولكن كرامة الله . ولكن حدث أن كرامة الله صارت 
كرامة الانسان . ولكى نؤمن ان كرامة الله صارت كرامة الانسان 
قيل « اجلس عن يمينى » ى « مجدنى أيها الآب بالمجد الأيدى » 
( يوحنا ٠ ) 5 : ١‏ ولم يقل ذلك لأنه انفصل عن مجده ٠‏ ولكن 
لاد جك تي الوسد التو بلاعيه ٠‏ واف يانير ان سوية اله 
ليست متفسلة عن الجد الاين ٠‏ وانها سارت قلتيا +.ولذلك ايضنا 
كيل « مجدت وسوف أمحجد أيضأ » ( يوحنا ١5‏ : 58 ) معلذا يذلك 
اق المجد الكاقخ قبل التيسد هو كقمية المد الواهن الى سنوف يجل 
فى الجمسة »كما قال الوسبول : ضائرا! اعظلم عن اتلاككة بمقدار 
عاورث اسما ابل متيو لآنه لق حن اللذتكة قال قط + املس عن 
بعيش +١‏ 9وعبراتيية + : هي 5+ ويقنا نان التعلءة خالن تكد 
لم يصبح أقل من الملائكة , 'لأنه لم يكن قط أقل من الملائكة وانما حدث 
هذا عندما أخذ صورة العبد ورفعها الى فوق فيه فصارت فيه أعظه 
من الملائكة بل لقد صارت الخليقة كلها أعظم من الملائكة )١/(‏ لأنه 

(/1أ) حقوم اتتاسووس اكان التجسق .فى برالقالة © > 9 كين الأروو سسة» 
على أنه : )١(‏ رد الخليقة الى ما كانت عليه )١( ٠‏ وأعطى الدشر الاخوة 
الروحد للمخلص الذى صار يرأس كبكر الخليقة الجديدة ٠‏ 
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ممع . طأاصه أخواصطء 


« صورة الله غير المنظور » وصار « بكر كل خليقة » وحسب بشارة 
الانجيل « فولدت اينها البكر » ( كولوسى  )١١5 : ١‏ متى ,)7”0:١‏ 
وأيضا فيه خلق الكل » وعندما تألم صارت آلامه وسيلة الخلاص 
من الموت 2 وهذا لأن كل الكائئنات خلقت من العدم بواسطته مما 
جعله « رآس الجسد الكنيسة » واليكر من الاموات لانه ‏ كما هو 
مكتوب ‏ يصبح متقدما فى كل شىء » ( كولوسى ١8 : ١‏ ) 


معنى اتحان الله بالحسد . 

١١‏ فما هى معنى أتحاد صانع كل المخلوقات العاقلة 
المتغير ولا الملتحول صار أنسانا ؟ اذا لم يكن قد أخذ صورة العيد : 
اى أخن النفس الانسانية العاقلة وتجسد فياى معنى يمكن القول انه 
ظل الكلمة غير المتغير الذى ظل كما هو دون تحول ٠‏ وظهر كانسان 

حقا ان الرب دذ عى « الانسان السمائى » ليس لأنه أحذ حسدل ه 
من السماء » يل لأنه بالاتحاد جعل جسدة سنمائيا ٠‏ رغم أنه أخذه 
من الآرض » ولذلك نحن الأرضيين قيل عنا « وكما السمائى . هكذا 
السماديين » ( ١‏ كورنثوس ٠: ١6‏ 6 ) أى بالاشتراك فى قدأسسته 


معنى « صليوا رب المحد » : 


وآنت تقولون « كيف صلبوا رب المجد » ( ١‏ كورنثوس " : 7 ).2 
ولكن حسب فهمكم يصبح من الواضح أن الكلمة رب المجد لم يصلب؟ 
حاشا لله ٠‏ انهم لم يمسوا الكلمة عندما صلبوا الجسد وسمروه 
بالمسامير فى الصليب وبالتالى لم يسمرو! اللاهوت , وائما سمروا 
الحسد فحازت النفس وجسد الكلمة الام الموت والقيامة ٠‏ من أجل 
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ذلك قال الرب لليهود « انقضوا هذا الهيكل وفى ثلاثة أيام اقيمه » 
( يوحنا ؟ : 1١‏ )أو كما قال النبى « لأن نفسه قد سكبت للموت » 
( أشعياء ؟'5 : ١١‏ س ) , ويوحنا يقول « بذل نفسه لأجلنا » 
١(‏ يوحنا ١١ : ١‏ ) فهل استطاع اليهود أن ينقضو! هيبكل الله وأن 
بنقضو[ الاتحاد القائق بين الكلمة والحسد بالموت ؟ فالحسد لادموت 
الااذ! انفصل عن شىء ؟ واذا لم تنفصل النفس عن الجسد ؟ فالموت 
لم يتم . واذا لم يمت تتم القدامة ٠‏ آمنوا اذن بانفصال النفس عن 
الجسد , كم هو مكتوب فى الاناجيل « اسلم نفسه » ( لوقا 57 :41 ) 
« واحنى رأسه واسلم الروح » ( يوحنا ١ : ١١‏ ) ويذلك يمكنكم 
أن تعرفوا أى روح هذه التى انفصلت من الجسد وكيف تم الموت 


أنتم تقولون « لقد اتحد الكلمة بجسد بلا جوهر عقلى « وهذا 
يعنى أنه عند أالموت انفصل الكلمة عن الحسد . وان هذا هو الموت 
الذى حدث » وهذا بيعنى يدوره أن اليهود استطاعوا أن بينقضوا 
الاتحاد الفائق الذى بلا افتراق ٠‏ وهذا بعتى أدضا أن المسيح [م 
يمت موتنا نحن ٠‏ بل موتا خاص به لو انفصل اللاهوت عن الجسد ٠‏ 
وكبف ظل الحجسد بلا فساد يعد ما افترق عن الله غير القاسن ؟ 
وحسب رأيكم الفاسد يصيح الفساد هوق نصيب الجسد والآلام 
نصيب الكلمة ,. وهكذا تفضح لغتكم عن الام الله حققه أنسجامكم مع 
الاريوسيين ٠‏ وحسب رأيكم أيضا فان الكلمة هو الذى قام من الأموات 
لآن القيامة يجب أن تيدأ بقوة معينة فان لم تكن قد تمت بواسطة 
اتحاد الكلمة بالنفس والحجسد فقد بدآت بقيامة الكلمة ذاته وهو 
ذاته الذى نزل الى الجحيم حيث الأرواح قد سجنت ٠‏ وهذا مضاد 


للأتعليم الصحيح ٠‏ 


يدن 


طمع.طااصهاخواصطء 


١‏ واذا كان الكلمة قد قاسى هذا كله . فكيف يمكن أن 
نصفه بآنه غير متغير وغير متحول ٠ ٠٠‏ ماذا حدث لهاتين الصفتين؟! 
وكيف يمكن أن نحسب أن الذى نزل الى الجحيم هو آدم الثانى 
الانسان اذا كان الكلمة نزل بلاهوته بدون حجاب النفس الانسائية ؟ ٠‏ 
ولماذا قال الرب لليهود , « أنا أقيمه » أى هيكل جسده , وليس 
« انا أقوم من الجحيم » ٠‏ واذا كان الكلمة قد مات واحتاج الى آخر 
لكى يقيمه فانتصر على الموت لا يكون نصر الكلمة بل نصر الذى 
الامه > وتقيرا نا سس الايرة التي عنيق وطق هر بها على اسان 
الأقيام عن دنسي 9< يكيف تال اليب عتنها تمسر عالق عبت 
القوة انا ابتل نفس هن كتي 4ه زانوهتا 1 + 4ع » السيت 
النفس هى التى تصفها الأسفار المقدسة بالروح ٠‏ وبالاضافة الى 
تلك لق انان الزب سعراحة الى قثل الجسيند. وهمة الناس عن فقتل 
النفس الأنها روح ( متى ٠ ) 58 : ٠١‏ لقد كانت هى بذاتها (النفس) 
هى الروح التى أضطريت فى يسوع ( دوحنا ١ : ١١‏ ) »2 وكانت 
هى التى فارقت الجسد وهو معلق على الصليب ٠‏ وهنا مات الجسدء 
وانفصلت النفس عنه , بينما ظل الله الكلمة غير متغير فى الحسد 
وفى النفس + وفى نفس الوقت فى حخن الآب ٠‏ ويذلك أعلن لنا 
عدم قغيره ٠‏ وهكذا بصورتتا التى صارت صورته ٠‏ وبها اختبر 
موتنا ٠‏ لكى يوّسس يها القيامة عندما تعود نفسه من الجحيم وتتحد 
بجسده فى القبر , وبذلك يبيد الموت بالموت . ويتم القضاء على 
الفساد فى القبر بدفن جسده أما الخلود وعدم الفساد وزوال سلطان 
الجحيم فهو القيامة ٠‏ لقد سار فى طريقنا نحن لكى نسير نحن فى 
طريفه ودفك رباطات الأآسي التى رئدطتنا وأسرتنا وهنا الأعجوية 
الفائقة التى فيها وهيت التعمة ٠‏ أما أنتم الذين تؤمنون يجسد 
بلا نفس فآنكم تعجزون عن فهم الخطية والدينونة وانقضاء الموت 
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ممع .طااصه خواصطء 


وكمال القيامة » وعدم تغير الكلمة ٠‏ لأنكم ابتعدتم عن مجال الأسفار 
المقدسة , واعتنقتم سفسطة الآريوسيين ورفضتم التصريحات 
الصريحة عن النفس التى وردت فى الأسفار المقدسة ٠‏ ويدون النفس 
الانفسانية لايمكن أن ذتكلم عن التددير وعن كماله ٠‏ 
الكلمة هو الاله ٠٠٠‏ وهو ذاته تحسد : 

لقد كان الهراطقة قبلكم فريقين الفريق الأول يعترف به 
كانسان وينكر الوهيته ٠‏ والفريق الثانى يعترف بالوهيته وينكر 
تجسده وها أنتم صرتم فريقا « ثالثا » يعترف بألوهيته وبحضوره 
فى جسد ولكن بلا نفس وصرتم مثل أطفال مجانين للآريوسيين الذين 
يربطون عدة عقد معا وتشبه هذه افكارهم الملتوية التى يتصيدون 
بها البسطاء باثارة الشكوك فى اذهانهم وهم فى نفس الوقت يشكون 
فى الايمان كله ٠‏ وبنفس هذه الروح الشريرة يسألون البسطاء » من 
الذى ولد من مريم « هل هى اله أم انسان ؟ » فاذ! جاويهم أحد وقال 
انسان » قادوه على الفور الى انكار الوهيته » فانضم بذلك الى 
الهراطقة الذين ينكرون الوهيته ٠‏ أما اذا قال أن المولود من مريم اله: 
فهو ينكر ظهوره بالجسد ٠‏ ويقودونه مع الفريق الثانى الذى يذكر 
تجسده ٠‏ ويعد ذلك يسالونه « من الذى تألم ؟ هل هو اله آم انسان؟» 
ناذا تجاب وقال اله ؛ فيو يقاد ايشا الن التمديق عل الأريوسية.: 
واذا قال انسان فانه يتكلم حسب آراء اليهود ٠‏ أما الاجابة 
الصحيحة فهى ما تؤكده الأسفار فالكلمة هو الاله الكامل الذى من 
جوهر الآب » هى ذاته تجسد وتأنس من العذراء فى الأيام الأخيرة , 
لكى لا نفقد الايمان بالله ولا ننكر ميلاده بالجسد 


حن 


طمع. طااصهاخواصطء 


كلمة الجسد تتضمن كدان الانسان كله 


وحيثما وردت كلمة الجسد فان الاشارة تتضمن كدان الانسان 


المسيح هو يذاتة اله وانسان معا : 

واذا كنتم تنسبون الآلام الى الانسان ٠»‏ ولا تذهيون ابعد من 
ذلك » فأندم تقولون عكس ما تعلنه الأسفار الالهية فهى تكد الوهية 
الكلمة » وعدم تغيره أو تحوله ٠‏ فالكلمة اله ٠1ما‏ الناسوت فهو 
الموضوع الذى يدخل فى سلسلة الانساب : لكى يظهر هو بذاته الها 
وافساناً وندرك تحن الحانيدن اللذين تتحدث عنهما الأسفار ٠ )1١6(‏ 
فهو مثن الأزل الاله الخالق ومالك الخليقة . وهو أيضا الانسان 
بدميب مبلاده من امرأة » وتموه فى الحسد ٠‏ 

فى اله مث ديل ركه الديرةا النباقة , أحيالة اب الحديية , 
وهى أنسان يسبب مشاعره التى هى اعامة ٠‏ واشتراكه فى 
ضعفاتنا وتحمله أاسقامنا 

هى بذاته الكلمة الله الذى أعلن لنا خلوده وعدم فسأنه وعدم 
تغيره ٠‏ وهى بذأقه الانسان لآنه سمر على الصليب بالمسامير وسال 
دحهه ودفن حجسده فى القبر ونزل الى الجحيم . وقام من الأموات ٠‏ 
وهكذا قام المسيح من الأموات ولكن كاله هو الذى يقيم الأموات ٠‏ 


القنسة الى عوكبومين , وبراع اللسرس نيا الكنسة به الى جا يقس 
الو احد غسر المذقسم ) مقالة ' : 5١‏ ضد الاريوسيين ) . 
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